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   :الملخص
تھدف ھذه الدراسة إلى بیان خطورة التعصب المذھبي وأثره على طالب العلوم الإسلامیة ؛حیث یعتبر 

  عوي لطالب العلوم الإسلامیة،والدّ  التكوینيالتعصب المذھبي أحد التحدیات و العوائق التي تؤثر على المسار 
یحا بة عنھ وتوضالمذھبي والآثار المترتّ  بعصّ راسة تبصیرا لطالب العلوم الإسلامیة بخطورة التّ فجاءت ھذه الدّ 

ى محاولة راسة إلبلیغیة، وقد سعت الدّ للتدابیر الواقیة منھ قصد اتباع المنھج القویم ونجاح العملیة الدعویة والتّ 
عصب المذھبي بین طلاب العلوم الإسلامیة، ل إلى الھدف الرّئیس الذي یركّز على مدى انتشار ظاھرة التّ التوصّ 

 :ف على أھم التدابیر الوقائیة من الظاھرة، والتي ترتكز على جانبینالمترتبة على ذلك، إضافة إلى التعرّ والآثار 
 .  حصیل العلمي والمسار العملي والدعويربوي وكلاھما لھما دور في التّ الجانب العلمي والجانب التّ 

  .الإسلامیة العلوم؛ أثر؛ المذھبي؛ التعصب؛: الكلمات المفتاحیة
 
Abstract:   

This study tends to show the danger of sectarian fanaticism and its impact on the student of 
Islamic sciences, as sectarian fanaticism is one of the challenges and obstacles that affect the 
formative and advocacy path of the student of Islamic sciences. This study came as an insight 
to the student of Islamic sciences about the dangers of sectarian fanaticism and its 
consequences, and an explanation of the protective measures against it in order to follow the 
right approach and the success of the advocacy and reporting process. The study sought to reach 
the main goal, which focuses on the extent of the spread of the phenomenon of sectarian 
fanaticism among students of Islamic sciences, and its implications, in addition to identifying 
the most important preventive measures against the phenomenon, which are based on two 
aspects: the scientific side and the educational side, both of which have a role in educational 
attainment and the practical and advocacy path. 
Key words: Fanaticism; sectarian; impact; Sciences; Islamic. 

  مقدّمة: 
التّعصّب من أكبر الآفات التي ضربت المجتمع الإسلامي، وأصبحت فتنتھ من أخطر الفتن في العصر 

وبالخصوص طلاب العلوم  الحدیث، كیف لا وقد دخل جل مجالات الحیاة واتّصفت بھ معظم الفئات؛
أساسا لكثیر من الآراء؛ فلا یكاد یرى المتعصب إلا رأیھ  الإسلامیة حیث أصبح التعصب المذھبي عندھم

العوائق ر التعصب المذھبي أحد التحدیات ولذلك یعتب وأي مخالف لھ مفتون مغبون جاھل لا یعتد بقولھ،
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التي تؤثر على المسار التكویني والدعوي لطالب العلوم الإسلامیة، ولأھمّیة الموضوع جعلتھ محلا لھذه 
وتخصیصھ بطالب العلوم  .التّعصّب المذھبي وأثره على طالب العلوم الإسلامیة ة بعنوان:الدراسة الموسوم

الإسلامیة لأنّھ المقصود بالدعویة والتّبلیغ عن الله ورسولھ، فیكون بذلك على بصیرة بخطورة التعصب 
 ،الدعویة ونجاح العملیةالمذھبي والآثار المترتبة عنھ عالما بالتدابیر الواقیة منھ قصد إتباع المنھج القویم 

 ما مدى تأثیر التّعصّب المذھبي علىالإجابة على الإشكالیة الآتیة: لذلك حاولنا من خلال ھذه الورقة البحثیة 
  المسار التكویني والدعوي لطالب العلوم الإسلامیة؟ وماھي التدابیر الوقائیة للحد منھ؟

ذي یركّز على مدى انتشار ظاھرة التّعصّب وقد سعت ھذه الدّراسة للوصول إلى الھدف الرّئیس ال
المذھبي بین طلاب العلوم الإسلامیة، والآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى التعرف على أھم التدابیر للتقلیل 

  من الظاھرة. 
 وقد سلكت في ھذه الدراسة المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي والمنھج الاستنباطي نظرا لطبیعة البحث.

  :حثھیكل الب
  تحتوي على أھمیة الموضوع وإشكالیتھ وأھم أھدافھ مع ذكر المنھج المتبع.مقدمة: 

  حقیقة التّعصّب المذھبي ـ الأسباب ـ الأنواع ـ أثره على طالب العلوم الإسلامیة. عني ببیان المبحث الأول:
  التدابیر الواقیة للتقلیل من آثار التّعصّب المذھبي.خصصتھ لذكر  المبحث الثاني:

  تضمنت أھم النتائج المتوصل إلیھا، مع تقدیم مقترحات متعلقة بالموضوع. خاتمة:
  المبحث الأول: حقیقة التّعصّب المذھبي ـ الأسباب ـ الأنواع ـ أثره على طالب العلوم الإسلامیة

  المطلب الأول: حقیقة التّعصّب المذھبي
ضرب  من علامات التّطرّف  والتشدّد الذيآفة من آفات بعض المتدیّنین وعلامة  ب المذھبيالتعصّ 

یقع فیھ البعض  یكون عندما وإذا كان التّعصّب كلّھ بغیضاً فھو أبغض ما أفكار وسلوكیات بعض الشباب،
تاریخنا  یتمسح فیھ البعض الآخر بفقیھ عظیم من الفقھاء الذین خدموا الدّین والدّنیا على مدى باسم الدّین أو

 .الطویل
 الذي أو تضییق الحكم الشرعي لا تقف عند الإساءة إلى فقھائنا الكبار، إن أخطاء التّعصّب المذھبي  

حتى و بل تتعدى ھذا إلى بذر بذور الشقاق والتشاحن بین بعض العامّة والطّلبة،؛ وسعھ الخالق على خلقھ
  مع بعض العلماء أیضا.

یطیقون أو بعض  سواء من الشباب الذین كَلّفوا أنفسھم ما لا للمذاھب، فنتعجّب من بعض المتعصّبین
مسؤولیة المجتھد العالم وتطبیق التدینّ  لذلك فالنص والحكم الشرعي یعنیھم، الفقھاء الذین شغلوا الناس بما لا

، فماذا یقصد بالتعصب المذھبي، وماھي أسبابھ وأنواعھ؟ أولا: التّ عصّ ب ھو المطلوب من عامة المؤمنین
لغة: یأتي بمعنى الشدّ ة ومنھ قولھم: ھذا یوم عصیب أي شدید؛ ویأتي بمعنى التجمع والإحاطة والنصرة 
ومنھ قولھم عصبة الرجل والعصبة: الجماعة، والتعصب من العصبیة؛ وھي: أن یدعو الرجل إلى نصرة 

  .1مھنع يماحیو ھتبصعل بضغی يذلا وھ بصعتملاف ؛ھتیبصع
فھو التشدّد للجماعة التي یكون فیھا، وعدم قبول  لھ نفس المعنى اللغوي، التّعصّب اصطلاحا: ثانیا:

  المخالف وعدم اتباعھ فیما یقول ولو كان على صواب، وكذا نصرة قومھ وجماعتھ ظالمین أو مظلومین.
وھو في اللغة مصدر میمي من ذھب وھو الطریقة والمسلك ومحل ، نسبة للمذھب المذھبي: ثالثا:

  .2الذھاب والأصل
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 ،شدّة التمسك بالمذھب الفقھي ھو: ومنھ فإن تعریف التعصب المذھبي كما ورد في معجم لغة الفقھاء،
  .3ونصرة اجتھاداتھ في كل میدان

 تّطرّف في دائرة أفراد المذھب ونصرتھ كیف ما كان.ومنھ یكون التّعصّب المذھبي ھو التّشدّد وال
  ولا یقتصر التّعصّب على المسائل الفقھیة؛ بل یشمل كل ما یكون داخل المذھب من أراء عقدیة وغیرھا.

أيْ: أن المتمذھبَ سیدافعُ عن مذھبِھ،  ھو دفاعٌ عن المذھبِ، مع ھوىً، ویرى الباحث أن التّعصبَ:
دِ المخالفةِ، دونَ اعتبارٍ بغضِّ النظرِ أكانَ  الصَوابُ معھ، أم لا واعتقاد خطأ كل ما خالفَ المذھبَ؛ لمجرَّ

  للنظرِ في الأدلةِ، مع ما یتَْبعَُ ذلك مِنْ رَدِّ الصوابِ، وعدم قبولھ.
وھذا لا یعني أن العصبیةّ مذمومة كلھا؛ فلیس عیبا أن یتعصّب المرء لدینھ ومذھبھ بأن یخدمھ ویعتني 

كم لمكارم فلیكن تعصّب "إن كان لا بد من العصبیة، ھر على نشره وتوسعھ، یقول علي رضي الله عنھ:بھ ویس
  .4ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور" الخصال،

  الملامح العامة للتعصب المذھبي المطلب الثاني:
الإسلامیة  طالب العلوملقد أصبح التّعصب المذھبي لھ حضور كبیر في ذھنیة الفرد المسلم لاسیما لدى 

فقد تمّ رصد وجوده تبعا لحضور آثاره  ولا یمكن إنكاره بحال من الأحوال مع وجود آثاره، في وقتنا الراھن،
  على الواقع، ومن الملامح العامة التي تؤكد وجوده نذكر:

ناه في وھذا شاھد ـ نفور بعض الطلبة من محاضرات بعض المشایخ، وربّما تجریحھم والتحذیر منھم،
  مراحل الطلب. ولا یزال حتى الیوم نسأل الله العافیة.

  ـ الاعتكاف على كتب معیّنة والسّماع لمشایخ معیّنین بدعوى التزكیة، وھذا ما یعرف بالولاء والبراء.
  ـ تجریح الطلبة لبعضھم، بكونھم یحضرون محاضرات ودروسا لأساتذتھم.

  ـ انتشار التباغض والتشاحن التي قد تصل إلى درجة استئصال الطرف لآخر 
  ـ ظھور الفوضى في الفتوى وغیاب المرجعیة الدینیة.

  ـ انتشار ظاھرة الجدال والمِراء إبرازا للغلبة دون قصد الوصول إلى الحق.
 الطرف الآخر، والانشغال ـ احتواء بعض المؤلفات المذھبیة على الإنقاص من الآراء المخالفة قصد تشویھ

  بالانتصارات المذھبیة.
  ـ توسّع ظاھرة الغلو والتّطرّف الدیني.   
"المتأخرون حینما تحكمت فیھم روح الخلاف وملكَتھمُ المذھبیة،  وقد لخّصھا الشیخ شلتوت فقال:

الوضع عن أن راحوا یضعون من القوانین ما یمنع الناس من الخروج عن مذاھبھم، وانتقلت المذاھب بھذا 
دینیة لا یجوز لمن نشأ فیھا أن یخالفھا أو یعتنق  الزاماتإلى  تكون أفھاما یصح أن تناقش فترد أو تقبل،

  .5وحُرموا بذلك النظر في كتاب الله وسنة نبیّھ أو حرموا العمل بثمرة النظر فیھما" غیرھا؛
  المطلب الثالث: أسباب التّعصّب المذھبي

سباب انتشار وتفشي ظاھرة التّعصّب المذھبي خاصة في الوسط الجامعي إن التعرف على عوامل وأ
بین طلبة العلوم الإسلامیة یساھم كثیرا في وضع حلول لھذه الظاھرة التي أصبحت أكثر اشتدادا وانتشارا 

  مما سبق، فماھي الأسباب التي أدت وساعدت في انتشار ھذه الظاھرة:
  ور في:إنّ أھم أسباب التّعصّب المذھبي تتمح

على ما یؤمن بھ، یدعو  والاطلاعفالجھل بالآخر وعدم توسیع المدارك بمعرفتھ  ـ الجھل والأمیة :
الفرد إلى التعصب ضده ورفضھ،  فطالب الشریعة الذي لا یطلع على الآراء والمذاھب الأخرى  ینتجُ لدیھ  
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 ھذا انحراف في فھم الدّین یقول الغزاليولا شك أن  لون من التّدیّن فیھ الكثیر من مظاھر السطحیة والخرافة،
لا یحسنون و یكرھون المكتشفات العلمیة الحدیثة، "رأیت ناسا تغلب علیھم البداوة أو البدائیة، واصفا ھؤلاء:

تاج وأدمغتھم تح الانتفاع بھا في دعم الرسالة الإسلامیة وحمایتھا...وھؤلاء في الحقیقة لا سلف ولا خلف،
لذلك فإن التھجمات على الإسلام من طرف الغرب ھو بسبب الجھل بمبادئھ وعدم و ،6إلى تشكیل جدید"

  معرفتھ على الحقیقة.
فالھوى یوقع صاحبھ في الإعراض عن منھج الله لأجل إشباع غریزة الھوى في نفسھ  ـ اتباع الھوى:

ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا: الأمارة بالسوء؛ قال تعالى ، والعاقل من كبح )53: یوسف( رَحِمَ رَبِّي إنَِّ النَّفْسَ لأََمَّ
ابن  یقول ھواه ولم یسمح لشھواتھ أن تتسلط علیھ، ثم إنّ الذي یتعصّب لمذھب معیّن یكون قد اتّبع ھواه،

تیمیة:" أما إذا قدر على الاجتھاد التام الذي یعتقد معھ أن القول الآخر لیس معھ ما یدفع بھ النص، فھذا یجب 
  .7النصّوص إن لم یفعل كان متّبعا للظّن وما تھوى الأنفس وكان من أكبر العصاة � ولرسولھ"علیھ إتّباع 

على  فإبطال العقل والتدبر والاقتصارـ تقلید وتقدیس الشّخصیات الدینیة داخل المذھب والغلو فیھم: 
سنة ي نصوص الكتاب والوھذا مآلھ الطعن ف التقلید ھروبا من كُلفة النّظر والاستدلال یؤدي إلى التّعصب،

.؛فلا ینبغي 8بدون حق لأجل التمسك بمذھب معیّن واتباع لعادة آبائھ و أجداده وبلده؛ وھذا من عمل الجاھلیة
أن یتحوّل تراث العلماء إلى وحي مقدس ولا ینبغي أن تؤول مناھجھم إلى ثوابت لا یمكن تخطّیھا وتجاوزھا؛ 

م وفتاواھم، وھو ما یؤدي إلى نشوء تقلید من دون درایة ؛والذي وعندئذ لا یتصوّر مجال للغلط في أفكارھ
  على خلاف التقلید الذي یكون على بصیرة فھذا من التقلید الممدوح. من أبرز سماتھ التّعصب،

من أھم أسباب التّعصّب المذھبي ھذه الدعوى، وقد أنكرھا الإمام ابن  ـ دعوى أن كل مجتھد مصیب:
كتابھ جامع بیان العلم وفضلھ: "باب ذكر الدلیل من أقاویل السلف على أن  عبد البر؛ حیث عنون   في

الاختلاف خطأ وصواب یلزم طالب الحجة عنده وذكر بعض ما خطأّ فیھ بعضھم بعضا وأنكره بعضھم على 
 ه. ومما ینبغي ذكره في ھذا المقام والتنبیھ علیھ أنّ المجتھد المصیب مأجور في اجتھاد9بعض عند اختلافھم"

  والمجتھد المخطئ مأجور على اجتھاده معفوّ عنھ خطئھُ. وصوابھ،
لأنّ انعدام الأخلاق یشجّع على العصبیّة ویعزّز  ـ غیاب الأخلاق في التعامل مع الآخر المخالف:

ة فالطفل المسلم عندما یترعرع في بیئ وجودھا؛ وھذا راجع إلى طبیعة النشأة الاجتماعیة والتربیة الدّینیة؛
وھذا  ،فیھا الحقد والكراھیة والتطرف ضد المخالف، فمؤكد أن یصبح ما تلقنھ حقیقة جزمیة في وعیھلقّن 

ب تجدھا تغرس فیھ ح حیث أن الطفل الذي ینتمي إلى أسرة تعتنق مذھب ما، ما نراه في دنیا الناس الیوم؛
  ھذا الانتماء وكراھیة الانتماءات الأخرى إلى درجة الحقد والتعصب.

فالفھم الذي لا یكون وفق ضوابط علمیة ولا ضِمْن حدود  الخاطئ للدّین ولمقوّماتھ الأساسیّة:ـ الفھم 
  موضوعیة وإن كان مع حسن نیة، قد یوسّع في دائرة التّعصب وحدودھا.

لا شك أن العمل السیاسي لھ تأثیر مباشر في نشوء التعصّب وشیوعھ، وفي خلق  ـ أسباب سیاسیة:
ویؤكد ذلك ظھور الفرق والمذاھب الدینیة في المجتمع الإسلامي، ولا شك  مجتمعات،التمایز الدیني في ال

أن طلاب الشریعة قد أخذوا نصیبھم من ھذا التأثیر خاصة بعدما یسُیّس الدین وتسُیّس الانتماءات المذھبیة 
  الوطنیة. وتوظف المشاعر الطائفیة وراء مقصد نصر الدّین وإظھار

فغیاب العدالة والإنصاف یشكل عناصر وجود التّعصّب ظلم والاستبداد: ـ الشعور بالاضطھاد وال
   خصوصا إذا كان على حساب المذھبیة.
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وھذا من أجل تھییج العواطف قصد  ـ مناقشة الاختلافات الفقھیة بین المذاھب في فضاءات مفتوحة:
  الانتصار للمذھب، والأصل أن تبقى بعیدة عن العامة والغوغاء.        

  لب الرابع: أنواع التعصب المذھبيالمط
  لقد تعددت أنواع التعصب للمذھب فمنھا:

ترجیح بعض الأئمة والمشایخ  أما" قال ابن تیمیة:ـ ما یظھر فیھ تفضیل بعض الأئمة على بعض: 1
، مثل من یرجّح إمامھ الذي تفقھّ على مذھبھ  أو یرجح شیخھ الذي اقتدى بھ على غیره، كمن على بعض

فھذا الباب أكثر الناس یتكلمون فیھ بالظن  أو غیرھم، أحمد أو الشیخ أبا حنیفة  أو الشیخ عبد القادر یرجح
فإنھم لا یعلمون حقیقة مراتب الأئمة والمشایخ ولا یقصدون اتباع الحق المطلق بل كل  وما تھوى الأنفس،

وقد یفضي ذلك إلى تحاجھم وقتالھم  إنسان تھوى نفسھ أن یرجّح  متبوعھ وإن لم یكن معھ برھان على ذلك،
  .10وتفرقھم وھذا مما حرم الله ورسولھ"

تعتبر المذاھب الأربعة مدارس فقھیة معتبرة، وھي بمثابة ما یظھر تفاضل المذاھب الأربعة:  -2
ولا ریب أن یتواجد فیھا الصواب والخطأ، باعتبار أن العصمة � ورسولھ،  طرق لمعرفة أحكام الشریعة،

ینقص من قیمة المذاھب ولا من أربابھا؛ لأن اختلاف المذاھب نعمة كبیرة وفضیلة جسیمة خصت  وھذا لا
  .11بھا ھذه الأمة

إن إلزام المسلمین باتّباع مذھب معینّ ھي دعوى  ما یدعو إلى تقلید مذھب منھا دون غیره: -3
أنھم ألزموا الناس على اتّباع  یردّھا الواقع الذي عاش فیھ الصحابة رضوان الله علیھم؛ حیث لم یرِد عنھم

جب إلا ما إذ لا وا آرائھم وفتاویھم تیسیرا على الناس ورفعا للحرج عنھم، یقول ابن القیم رحمھ الله تعالى:"
أوجبھ اللهَّ ورسولھ، ولم یوجب اللهَّ ولا رسولھ على أحد من الناس أن یتمذھب بمذھب رجل من الأمة فیقلده 

  .12القرون الفاضلة مبرأة أھلھا من ھذه النسبة" دینھ دون غیره، وقد انطوت
   المطلب الخامس: آثار التعصب المذھبي على طالب العلوم الإسلامیة

یعدّ التّعصّب المذھبي أحد أبرز الآثار السلبیّة الناّتجة عن التمذھب، ویترتّب على ھذا الّتعصّب 
  مجموعة من الآثار نبیّنھا كالتالي:

ذ المذاھب، والذي دفعَھم إلى التباغض، والتشاحن، والترّاث الإسلامي شاھدٌ على ذلك التَّنافسُ بین تلامی ـ
  سواء في الكتب أو المناظرات. من خلال الرّدود التي كانت بینھم،

نشأة التَّلفیق لدى طالب العلوم الإسلامیة، وبذلك ینشأ التَّھاون، وارتكابُ كثیرٍ من المُخالَفات، وذلك بتتبُّع  ـ
الأقوال التي تُناسب ھواه، ولو كان الاحتكامُ إلى الأدلة لَمَا وُجِد ھذا، وھذا یعتبر عیب في المنھج العلمي 

  لدى الطالب.
ة إلى الحدِّ الذي یرفعھم إلى نِسْبة العصمة لھم، وعدم جواز الخطأ علیھم، فیكون حصر الحق  ـ تعظیم الأئمَّ

ظر لما عند المذاھب الأخرى من آراء قد تكون سلیمة، فقد فقط فیما یصدر عن المذھب المتّبع دون الن
ل "الأصل أن كل آیة تخالف أصحابنا فإنھا تحم روي عن أبي الحسن عبید الله الكرخي الفقیھ الحنفي قولھ:

وذكر القاضي عیاض  .13والأولى أن تحمل على التأویل من جھة التوفیق" أو على الترجیح، على النسخ،
 .14ترجیح مذھب مالك، والحجة في وجوب تقلیده على غیره من الأئمة) مدارك (باب،في كتابھ ترتیب ال

  وغیرھا من الشواھد التي تدل على الإفراط في تعظیم الأئمة وأرباب المذاھب.
یني؛ وذلك بأنَّ المكلَّف إذا وعظ بالآیة وعلِم أنَّ ھذا كلام الله، أو ذَكَّر بالحدیث  ـ نشوء ضعف الوازع الدِّ

أنَّ ھذا كلام رسول الله كان لھذا شأنٌ عنده، بعكس ما لو قیل لھ: ھذا رأي الإمام فلان، أو الإمام وعلم 
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یني، وقد انتقد ابن عبد البر ھذا الأمر وساق  فلان، وبذلك نشَأ عند كثیرٍ من المسلمین ضَعْفُ الوازع الدِّ
  قول منذر بن سعید وھو ینتقد التعصب المذھبي:

  ن كلّما             طلبتَ دلیلا ھكذا قال مالكعذیري من قوم یقولو
  وإن قلت قال الله ضجّوا وأكثروا        وقالوا جمیعا أنت قرن مماحك
  .15وإن قلت قد قال الرسول فقولھم           أتت مالكا في ترك ذاك المسالك

  وھذا یؤثر سلبا على الجانب الدعوي لطالب العلوم الإسلامیة.
وھذا یطعن في موضوعیة الباحث وشروط  مال كل ما تفقّھ بھ الآخرین من المذاھب،ـ عدم المبالاة وإھ

البحث القائم على المنھج العلمي، فطالب الشریعة ینبغي أن یكون على درایة بما حولھ من الآراء الفقھیة 
  محترما كل الأقوال مستفیدا منھا في مشواره العلمي والدعوي. 

حیث كانت سببا للّتفرقة بین المسلمین وفي ھذا ضعف  نتائج وخیمة؛وھذه الآثار وغیرھا تؤدي إلى 
وعجز للأمة، وساھمت في نشر الجھل بین الناس والبعد عن الحق؛ فأصبح الناس في حیرة مشتّتین لكثرة 

  الآراء والتمسك بھا.
  المبحث الثاني: التدابیر الواقیة للتقلیل من آثار التعصب المذھبي

التي تثیر التعصب نحاول ذكر التدابیر التي تقلل وتحدّ من ظاھرة التعصب وتحقق بعد ذكرنا النقاط 
وھي على قسمین: تدابیر تعلقت بالمنھج العلمي الذي ینبغي أن یسلكھ طالب العلوم الإسلامیة؛  التعایش.

  وأخرى تتعلق بالمنھج التربوي الأخلاقي لطالب الشریعة.
  بالمنھج التربويالمطلب الأول: التدابیر المتعلقة 

نْھمُْ  فقد قال الله تعالى لنبیّھ: ـ ترك المراء والجدل: فَلاَ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِرًا وَلاَ تسَْتفَْتِ فِیھِم مِّ
.فمن الأمور التي تقي من التّعصب وتقطع 16أي لا تجادل فیھم إلا بما أوحینا إلیك)، 22 الكھف:( أحََدًا

"الطعن في كلام الغیر لإظھار خلل فیھ قصد التحقیر  المراء والجدال، والمراد بالمراء ھو:دابره ترك 
فطالب الشریعة علیھ أن یبتعد عن ھذه التصرفات لأنھ في غنى عنھا، وأن یركز على الطلب  .17والاستھزاء

  والتحصیل العلمي.
و عامّیا أسواء كان طالب علم  لسائلأن ینصح اأو العالَم  فعلى الفقیھ والمفتي ـ المناصحة والإرشاد:

لأن ھذا  خاصة إن علم أن مذھب غیره أرجح من مذھبھ؛ھبھ ویفتي لھ بالصواب ولو كان على خلاف مذ
  یغرس في طالب الشریعة منھج الاعتدال والوسطیة ویبعده عن التطرف والتعصب.

بادل الرأي، من أجل الوصول إلى إذ لھ أھمیة كبیرة في الإقناع وت فالحوار یقرب المفاھیم، ـ الحوار:
لذلك یعدّ الحوار الھادف المنضبط من أنجح الوسائل في تخلیص الفرد من داء التّعصّب لاسیما  الحقیقة،

فھم بحاجة لجلسات مستدیرة مع مشایخھم وإن كانوا یحملون رأیا مخالفا أو فكرة مناقضة،  طلاب الشریعة؛
  وتوسیع نظرھم الفكري والوجداني.  وذلك من أجل تنویر عقولھم وشحن ھِممھم

لم لا شك أن التسامح الدیني طریق للتعایش؛ فالمس العمل على نشر التسامح وثقافة الیسر والتعایش: ـ
وقد وجد من الموروث الروائي ما یشیر  نابذا للعنف والخشونة والغلظة، یكون متساھلا لیّنا مع الآخرین،

فالتسامح أحد عوامل التآلف وھي خصلة كانت بارزة ، 18أمتي رحمة""اختلاف  إلى ھذا النوع من التسامح
في سلوك النبي صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ وآل بیتھ رضوان الله علیھم أجمعین، بل إن الشریعة موصوفة 

فلا بد لطالب الشریعة أن یتصف بھذه  ،19"إنما بعثت بالحنیفیة السمحة" بالسمحة ففي الحدیث الشریف
  صل التیسیر والرفق والعفو والقول الحسن وغیرھا.الصفة، فالأ
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لأن العدالة ھي التي تقود إلى تجاوز  وتتمثل المرتبة العلیا من التسامح في العدل مع الطرّف الآخر؛
القبول لیبقى التسامح ھو الذي یرسي معالم التعایش و الأنانیاتّ والعصبیاتّ التي تفُضي إلى التعسّف والظلم،

  وبھذا یقوى النسیج الداخلي للمجتمع الإسلامي. وقناعات وآراء، بالآخر؛ وجودا
فتربیة النشء على احترام العلماء وعدم الوقوف على زلاتھم ـ التّربیة على احترام العلماء وتقدیرھم: 

 قال النووي رحمھ الله: .20أھم الطرق لمعالجة التعصب المذھبي باستخدام أحسن الوسائل وأفضل الأسالیب
اللھم استر عیب معلمي عني ولا تذھب  وقال: بعض المتقدمین إذا ذھب إلى معلمھ تصدق بشيء،"وكان 

، لذلك نجد كثیرا من الأدب بین العلماء رغم اختلاف الكبیر بینھم في المسائل الفقھیة كما 21بركة علمھ مني"
بل ھم مثالا  عصّبون،، فالعلماء الحقیقیون لا یت22ھو معروف بین أبي حنیفة ومالك رحمھما الله تعالى

  والأدب، فعلى طالب الشریعة أن یحذو حذوھم وأن یشرب من مشربھم. والانفتاح للاعتدال
قال عمر بن الخطاب رضي ، فینبغي لطالب الشریعة أن یمیل حیث مال الحق :ـ الرجوع إلى الحقّ 

"إذا  یة رحمھ الله تعالى:یقول ابن تیمو ،23"فإن الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل" الله عنھ:
، فھذا ھو المنھج العلمي الذي یسلكھ طالب 24عُرف مقصود الشریعة سلك في حصولھ أوصل الطرق إلیھ"

  وأحق أن یقال.لأن الحق أحق أن یتبع  الشریعة قصد الوصول إلى الحق؛
  التدابیر المتعلقة بالمنھج العلمي المطلب الثاني:

الة فھي رس وذلك أن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان؛ یسع الجمیع:ـ  بیان سعة الفقھ وأن الإسلام 
لذا وجب أن تتصف بالمرونة حتى تسع الناس على اختلاف حاجاتھم؛ وما اختلاف الفقھاء  إلى البشریة كلھا؛

لذلك كان مسار الفقھ طویل وشامل لجمیع الوقائع والنوازل مما  إلا مؤشر على سماحة الشریعة وسعتھا،
؛ وأن یعلم أن اختلاف المذاھب 25لى طالب العلوم الشرعیة تصفیة الفھم والعقل من شوائب التّعصّبیحتّم ع

؛ وبھذا یظھر أن الشریعة فیھا كل مقومات العموم المكاني والزمانيّ التي تنبذ 26الفقھیة من حكمة الله تعالى
  التعصّب المذھبي بجمیع صوره.

 لأن الدّین میسر الوسطیة والاعتدال ھو سمة الشریعة السمحة؛من المعلوم أن  ـ إتبّاع المنھج الوسط:
فمن التزم بھذا المنھج فقد حقق السلامة من التّعصب والانحراف  المذھبیة،و نقي من العصبیة غیر معقد؛

ومن میزات ھذا المنھج مراعاة أحوال الناس وعاداتھم وقدراتھم  سواء كان في المسائل الفقھیة أو العقدیة.
  وھذا لا یفوت على طالب الشریعة إدراكھ. افقتھ للشرع والعقل.شرط مو

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تَعْلَمُونَ  قال الله تعالى: التلقي عن أھل العلم: ویقابلھ  )7الأنبیاء:( فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
ة الذوق والعاطفلذلك طالب العلوم الشرعیة ینبغي أن یبتعد عن  التلقي عن أھل الجھل والأھواء والبدع،

  والوجدان في مرحلة التلقي، وإلا أصبح أسیرا لھواه متعصّبا لأراء مشایخھ.
فعلى طالب العلوم الإسلامیة استحضار المقام التعبدي في طلب ـ الإخلاص في طلب العلم الشرعي: 

لا یھدى  ، ونور هللالعلم الشرعي، وأن یكون أھلا لھذه الأمانة الثقیلة حتى یستنیر بنور الله لأن العلم نور
ُ  قال الله تعالى: لعاصي، َ ۖ وَیعَُلِّمُكُمُ اللهَّ ، إضافة على ذلك علیھ بالصبر والمصابرة )282البقرة:( وَاتَّقوُا اللهَّ

  لأن طریق العلم طویل ممتلئ بالمخاطر، لذا ھو نوع من الجھاد. وعدم الانقطاع والملل؛
وذلك بضبط مصادر الشریعة الإسلامیة والتعرف على مناھج  ـ ضبط منھج الاستدلال والاستنباط:

لأن معرفة ھذه المناھج وإدراكھا تنقص موارد التّعصّب  ؛27الأئمة في الاستنباط والاستدلال تأصیلا وتفریعا
  والضّلال.



 مولاي زیان 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 464

: فربّما یظنھا الطالب من ـ تصفیة الأحادیث الضعیفة والموضوعة من المدوّنات والكتب الإسلامیة
   فیقع في المحظور وھو لا یدري. فیتعصّب لھا ولمدلولھا، الأحادیث الصحیحة التي یحتج بھا،

  من خلال ھذه الدراسة اتضح مایلي:خاتمة: 
ح قولاً على قولٍ بلا دلیل.   ـ التّعصّب نقیض للوسطیة، وحكمھ الشرعي عدم الجواز؛ فلا یجوز لأحدٍ أن یرجِّ

  والجمود والعنف والجدال.ـ من أبرز صفات المتعصّب التصلّب 
  ـ كلّ المذاھب الفقھیة تحتوي على أدلة راجحة ومرجوحة، وھذا لا ینقص من قیمتھا ومكانة أربابھا.

  یكون مع واحد، ولیس كل مجتھد مصیب والخطأ معفو عنھ. الاجتھادیةـ الحق في المسائل 
  ب المذھبي.ـ من العوائق والتحدیات التي تصادم طالب العلوم الإسلامیة التعصّ 

ـ یؤثر التّعصّب المذھبي على طالب العلوم الإسلامیة من حیث التحصیل العلمي والجانب الدعوي والعمل 
  البحثي.

  ـ من أسباب التعصب المذھبي عدم تدرج طالب العلوم الإسلامیة في تحصیل العلم وسوء التلقي.
  ـ تقدیس التراث الفقھي شكل من أشكال التّعصّب المذھبي.

ـ ترتكز التدابیر الوقائیة على جانبین: الجانب العلمي والجانب التربوي وكلاھما لھما دور في التحصیل 
 العلمي والمسار العملي والدعوي. 

   :المقترحات
  ـ أقترح موضوعا للبحث: نصرة المذھب بین التقدیس والتعصب.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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